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آراء المستشرق فلھاوزن بنظام الخراج في صدر الإسلام
د.عبدالخالق خمیس علي

جامعة دیالى ـ كلیة التربیة/الأصمعي
المقدمة

بینبنشرھاملزمین,عالمیةرسالةأصحابأصبحواإذالتاریخفيجدیددورللعرببدأالإسلامبظھور
,الإسلامفيجدیدةوأقوامشعوبدخولإلىھذاوأدىوالأقطار,البلدانمنالعدیدفيبذلكبدأوالذا,الناس

الحیاةمتطلباتلتحقیقمتنوعةأنظمةإیجادتطلبممافشیئاًشیئاًالإسلامیةالعربیةالدولةمساحةوازدادت
الزراعیةالأراضيولكثرةالمثالسبیلفعلى,اجتماعیةأماقتصادیةأمإداریةأمسیاسیةأكانتسواءالجدیدة
الإسلاميالدینومبادئیتماشىضرائبياقتصادينظامإیجادذلكتطلبالإسلامیة,الدولةحوزةفيالداخلة

ماوھيالعُشریةوالأراضي,وحرباًعنوةًفتُحتماوھيالخراجیة,الأراضيتسمیةظھرتفمثلاًالحنیف,
غیرأوالخاطئةالآراءبعضلھمكانالمستشرقینبعضولكنذلك.إلىوما,أھلھاعلیھاأسلمأوصلحاًفتُحَت

بیانھسنحاولماوھوالإسلام,صدرفيالخراجنظاممسألةفيمقبولةغیرادعاءاتویدَّعونالمنطقیة
-1844(فلھاوزنیولیوسالألمانيالمستشرقآراءاستعراضعلىالبحثوسیقتصر,البحثھذافيوتوضیحھ

التاریخیةالأحداثوعنالواقععنبعیدةبأمورالخراجیخصفیماالإسلامیةالسلطاتفیھااتھمالتي)1(م)1918
،القبیلھذامنھيآراءهكلأنیعنيلاھذاولكنالعربیة),الدولة(تاریخكتابھفيوذلكحینذاك،جرتالتي

بحثفيیمكن،لالأنھعلیھا،والردتفنیدھاونحاولعلیھ،أخُذتالتيوالمآخذاتھاماتھعلىفقطركزناولكننا
عنبالتفصیلالحدیثیتناوللاالبحثھذاأنكما،والخاطئةالصائبةآرائھكلواستقصاءاستیعابكھذا،

ھذامنمعینلجانبفلھاوزنباتھاماتعلاقةلھماذكروإنماونسبھ،ومقادیرهنشوئھوكیفیةوتاریخھالخراج
لأنالمستشرقینآراءمنواحداًأنموذجاًاخترناإنناھوالكتابھذاعلىالاقتصاروسبب،المھمالماليالنظام

منأكثرھذاكتابھفيركزانھأخرىجھةومن,جھةمنھذاجداً,واسععملھوآرائھمكلتغطیةمحاولة
,الأمويالعصرنھایةإلىالعربیةالدولةتاریخاستعراضفيالاقتصادیةالمسائلعلىالمستشرقینمنغیره
العربيالتاریخعلىفیھاوتجنىالواقععنبعیدةادعاءاتفیھاوادعى،الخراجمسائلعلىخاصبشكلوأكد

الإسلامي.
الخراج،عنفلھاوزنآراءثمواصطلاحاً,لغةًبالخراجتعریفبدایةًاستعراضھاسیتمالتيوالمسائل

واقتصرنا على أربع نقاط رئیسة أكد علیھا في ثنایا كتابھ:
الأولى: تنظیم ضریبة الخراج والقائمین على جمعھا.

الثانیة: مفھومي الجزیة والخراج وادعائھ بعدم تفرقة المسلمین بینھما خلال القرن الأول الھجري.
الثالثة: مسألة اعتناق الإسلام والخراج.

صدرزمنإلىمتأخرتشریعكلإرجاعخلالمنالمجالھذافيالإسلامیةالمصادربكذبادعائھالرابعة:
مسألةفياتھاماتھتبعدالتيالتاریخیةالنصوصإیرادخلالمنتفنیدھانحاولالاستعراضھذاوخلالالإسلام

نظام الخراج في عصر صدر الإسلام.
الخراج

,معلومبقدرٍمالھممنالسنةفيالقومیخُرجُھشيءوھو,واحدوالخراجالخرج((...منظور:ابنیقول
الإتاوة:والخراجوالخرج,والأمَةالعبد:غلةوالخراج,یخُْرَجلمااسمٌوالخراج:المصدر,لخرجالزجّاج:وقال
تراھمألا,والغِلة[الأجر]الكراءھوإنماالعرب،كلامفيالخراجو((معنى)2())....الناسأموالمنتؤخذ

فھيعنوةأصلھاكانإذاالخراجأرضإنقاللمنحجةوھذا...خراجاًوالمملوكوالدارالأرضغلةیسمون
,یملكھاالذيربھاإلىكراءھاوالدارالأرضمستأجریؤديكما,خراجھاالإمامإلىأھلھایؤديللمسلمینفيء

للكراءاسمالعربلغةفيوالخراج((...الماوردي:ویقول)3(...)).فیھاوغرسزرعماللمستأجرویكون
مان""الخراج:وسلمعلیھاللهصلىالنبيقولومنھوالغلة, الآیةتفسیرالماورديذكرثم,)5(...)))4(بالضَّ

((الكریمة:  

    

  والثانيأجراً,أيفقال:((...خرجاً:،)6)((
منھخیرٌالآخرةفيربكأجروالثاني...الدنیافيربكفرزق:أحدھماوجھان:فیھ,خیرربكفخراجنفعاً...
عنوةعلیھااستولواأوالمسلمونفتحھاالتيالأرضعنتؤُخَذالتيالضریبةأنھالخراجتعریفویمكن)7(...)).

أوالمغرببلادأومصرأوالشامبلادأوالعراقفيكانتسواءالإسلامیة،العربیةالدولةسیادةتحتوانضوت
یستغلونھابأیدیھموترُكَتالمسلمینغیرمنأھلھاعلیھاأقُرالتيالأرضعلىوضعتوقدغیرھا،أوفارسبلاد
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فتحعندماخلافتھفيم)644–634ھـ/23–13(الخطاببنعمرالخلیفةذلكفعلمنوأولبھا،وینتفعون
بذلكالخلیفةإلىوقاصأبيبنسعدالقادسیةموقعةفيالمسلمینجیشقائدوكتب،عنوةالعراقالمسلمون
منالصحابةكبارذلكفياستشارعمرالخلیفةإلىالكتابوصلأنوبعدالعراق،سوادأمرفيإیاهمستشیراً

الخراج،فیھاعلیھموفرُِضَ،أھلھابیدالأراضيتركعلىرأیھماستقرطویلحواروبعدوالأنصار،المھاجرین
وانالدولةملكالأرضأن،الزراعیةالأرضضریبةعلیھتقومالذيوالأساس)8(الجزیة.رقابھمعلىووضعت

)10(الحاصلات.منأوالمالمنمعیناًمقداراًإمایؤخذالخراجوكان،)9(غلتھافيحقوللأخیرةیستغلونھاالناس

لوقد ومن11((الخراج).كتابھفياستیفائھاوكیفیةتحققھاوشروطالضرائبتلكنسبةالقاضيیوسفأبوفصَّ
عنففضلاًالشریفة،النبویةوالأحادیثالكریم،القرآنفيورودھابدلیلعربیة(خراج)كلمةأنبالذكرالجدیر

((تعالى:قولھفيأخرىكریمةآیةھناك(المؤمنون)سورةفيالذكرالسابقةالآیة

   

   

    

   

))(12(الفتوحاتبدءقبلالعربلسانوعلىالشریفة,النبویةالأحادیثفيورودھا،وتكرر
المدینةفيالسوقاتخاذأرادحینما(ص)الكریمالرسولقولالكلمة:فیھاوردتالتيالأحادیثفمنالإسلامیة,

ولاینُتقَصََن،فلا،سوقكم((ھذاھو:آخربلفظوورد،)13(فیھ...))علیكمخراجلاسوقكم((...ھذاالمنورة:
أحدفينجرانمعاھدةإبرامعند(ص)وقولھ,الإتاوةأوالأجرإماھناوالمعنى،)14(خراج))علیھیضُربن

)15(...)).فبالحساب[الحُلل]الأواقيعننقصتأوالخراجعلىزادتفما((...شروطھا:

ذكردونحتيفیلیبذكرهماوھذا(خوریجیا)،الیونانيالأصلإلىالكلمةأرجعتالتيالآراءیدحضفھذا
والحصة,یخُرَجلمااسمالغِلة,,الأجر:ھيالخراجمعانيمجموعأننرىذكرهمرمما16(ھذا.استنتاجھكیفیة

الدولةأیامبھمعمولاًكانالخراججبایةنظامأنإلىالإشارةمنالسنة.ولابدفيالناسیخُرجھاالمالمنالمعینة
نسبةأخذوھي،المقاسمةبطریقةالخراجیجبونكانواالساسانیینأنالمصادرتذكرإذ،العراقفيالساسانیة

تسُقىكانتإذاالعُشرونصفسیحاً،تسُقىالأرضكانتإذاالعُشربینالنسبةھذهوتتراوحالحاصلمنمعینة
أیضاًالساسانیونعملكما)17(الحاصل.وجودةالأسواقعنالأرضبعُدأیضاًالاعتباربنظرویؤخذبالواسطة،

كمیةعنالنظربغضالمزروعةالأرضمساحةبحسبتؤُخَذالتيالضریبةوھيالمساحة،خراجبنظام
معمولاًكانمما،العراقفيولاسیما،الخراججبایةطرقمنالجوانببعضالمسلمونأبقىوقد)18(محصولھا.

نظاملدیھمكانإذالمالیة،مواردھمأھمعندھمٍالأرضضریبةفكانتالبیزنطیونأما19(الساسانیة.الدولةأیامبھ
)20(والمصروفات.الإنتاجلظروفتبعاًلآخرعاممنمتفاوتةنسبھاوكانتالمقاسمةخراج

آراء فلھاوزن عن الخراج
أولاً: تنظیم ضریبة الخراج وجمعھا

فتحبعد[أيالسیادة((...فتغیرتبھا:قامواالذینوالعمالالخراجضریبةتنظیممسألةعنفلھاوزنیقول
العرباحتفظوقدتقریباً...كانكمابقيالمالدفععبءیحتملالذيالبائسالشعبسوادموقفولكنالأمصار]

احتفظواقدأیضاًوھمعندھم،الذینالوحیدینالفنیینالموظفینھمالكتاّبھؤلاءوكانوالفرس،الیونانبالكُتاّب
أحداثإن)21(وجبایتھا...)).وضعھافيمنكثیراًیغیرواولموأنواعھا،القدیمةالضرائببأسماءالجملةفي

نظامھوالزراعیةالأراضيیخصفیماالضریبيفالنظام،كلھذلكتنفيجرىالذيوالواقعالإسلاميالتاریخ
ماومعذلك،عنفضلاً,قبلمنبھامعمولاًیكنلمتفصیلاتھوأغلبمنھ،العظمىالغالبیةفيصرفإسلامي
أحدثواالمسلمینأنإلاالخراج،یخصفیماالضرائبیةالتنظیماتبعضعلىالمسلمینإبقاءعنسبقفیماذكرناه

تقسیمفمسألةالحنیف،الإسلاميالدینوتعالیمطبیعةمعینسجموبماومقادیرهاستیفائھطریقةفيعدیدةتغییرات
لیسوھودقیق،ونظامتعلیماتیحويوھو,الإسلامفياستحُدثوعُشریةخراجیةإلىالزراعیةالأراضي

القاضيیوسفأبوخصصوقد,فلھاوزنذلكصوركمادافعیھ,منفقطالمالجمععلىقائماًعبثیاًنظاماً
علیھاللهصلىالرسول((...عنفقال:,الإسلامفياستجدماوھو,وغیرھاالموات)(الأرضعنللحدیثفصلاً
حقَّلاالتيھيالمواتوالأرض...)22("حقظالملعرقولیسلھ,فھيمیتةأرضاًأحیا"منقال:أنھوسلم
ویعمرھاالأنھارمنھاویكريویؤاجرھاویزارعھایزرعھالھ,فھيكذلكوھيأحیاھافمن,مُلكولافیھالأحدٍ

,الخراجعنھاأدىالخراجأرضفيكانتوإنالعُشر,عنھاأدىالعُشرأرضفيكانتفإن,مصلحتھافیھابما
متباینةكانتالخراجمقادیرأنذلكإلىیضاف)23(عُشر...)).أرضكانتقناةلھااستنبطأوبئراًلھااحتفروإن
أبوذكرفمثلاًمنھ،یعتاشونمالھمیبقىبحیثوأراضیھم،الناسیحتملھماقدرعلىوذلكوأخرى،ولایةبین
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بعثھماحین،الیمانبنوحذیفةحُنیَفبنلعثمانوالخراجالجزیةتقدیرتركالخطاببنعمرالخلیفةأنیوسف
عثمان:حَمّلتُفقاَلَ...تطیقلاماالأرضحملتمالعلكما((لھما:قالعملھمامنفرغافلما،السوادأرضلمسح

فیھاومامحتملة,لھھيأمراًعلیھاوضعتحذیفة:وقالأرضي،لأضعفتشئتولومطیقةلھھيأمراًالأرض
عشراثنيجباھاالعاصبنعمروأنمثلاً،مصرفيالضرائب،تحدیدعدمعلىآخرودلیل،)24(فضل...))كثیر
الخلیفةعھدفيمصرتولىالذيسرح،أبيبنسعدبنعبداللهجباھاثم،سنویاًدینارألفألف

الخراججبایةأنعبدالحكمابنویذكر،)25(دینارألفألفعشرأربعةم)،656-644ھـ/35-23(عفانبنعثمان
نقُِّصُوا[أيوخربتأھلھاقلََّوإنعلیھم،زِیدَأھلھاوكثرالقریةعمرتفإذا((بالتعدیلتتمكانتمصرقرىفي

عملھماأوالنبویةالأحادیثفيجاءتسواءالإسلاممبتكراتمنكلھاالتفاصیلفھذه)26(خراجھم]...)).خُفِّضَ
بشكلأومستمراًیكنلمھذافانالقدماءبالعمالالعرباحتفاظمسألةوعنولایاتھمفيوالولاةالراشدونالخلفاء

فيدقیقاًتنظیماًنظُِّمتالسوادبلادفيالمفتوحةالبلادإدارةأنالنصوصذكرتفقد,كبیرمستوىعلىأودائم
بنعمارفعُینّفارس,بلادفتحبعدالإداریةالاختصاصاتبینھموُزّعتأشخاصأربعةفعُیِّن،الراشديالعصر

ومسؤولاًقاضیاًأيالمال,وبیتالقضاءعلىمسعودبنوعبدالله,وقائداًإماماًأيوالحرب,الصلاةعلىیاسر
فمسحاھاالسواد)أرض(أيالأرضمساحةعلىالیمانبنوحذیفةحُنیفبنوعثمان,عصرنابلغةالمالیةعن

وأئمةالراشدونالخلفاءقامفقدذلكعنفضلاً,)27(الخراجتقدیرعلىساعدماوھو,الخراجعلیھاوقدّرا
الدولةأنذلكإلىوالمفتوحة.یضافالمحررةالأراضيكافةفيالتنظیماتھذهمثلبتطبیقالأوائلالمسلمین
الفتوحاتھذهعلىوالقائمینمستمرة،حروبفيأنھاأي،الإسلامیةالفتوحاتقمةفيحینذاككانتالإسلامیة

،الأصلیینللسكانتركوھاوإنمامالیةأوإداریةوظائفیشغلونحینھایكونوالملذاتأكید،بكلالمسلمونھم
المسلمینعددازدادوإنمایستمرلمالشيءھذامثلولكنالتفاصیل،ھذهبمثلآنذاكمعرفتھمقلةعنفضلاً

المشتغلین في ھذا الجانب بمرور الوقت.
ثانیاً: مفھوم الجزیة والخراج

وأیامالإسلامصدرفيوالخراجالجزیةمصطلحيبینیفرقونیكونوالمالمسلمینالعربإنفلھاوزنیقول
بینھمافرقلاسواء،حدعلىخراجاًًیعتبرالأمر،أولفي،والجزیةالخراجمنكلٌ((...وكانقال:إذ,الفتوح

عامة[یقصدالدولةأبناءأو[الدینیة]التیوقراطیةالحكومةأعضاءإلىالخدمیدفعھخراجوھوذلك،في
إنمابل،مزارعھمأرضعنولاأشخاصھمعنلاضریبةیدفعونلاالمسلمین][أيھؤلاءوكان،المسلمین]

بأنھالقائلةالفكرةوكانت[الزكاة]،�یعطونھبلللناسیعطونھیكونواولمالأرض،تغُِلُّھماعُشریدفعونكانوا
فكرة،ذلكیشینھفلایملكھاالتيالأرضعنالخراجبدفعألُزِمَإنفأمانفسھ،عنجزیةیدفعأنالمسلمیشینإنما

شيءعلىیدلانفھماوالجزیة،الخراجبینماتفرقةتوجدلاالقدیماللغويالاستعمالوفيالأذھان،عنبعیدة
الأمويالخلیفةعھدفيإلایحصللمالتمییزذلكأنویضیف،)28(المسلم...))غیریدفعھاالتيالإتاوةھو،واحد
منموجودةتكنلموالجزیةالخراجبینتفرقةظھرت((...فقال:م)719-717ھـ/101-99(عبدالعزیزبنعمر
،المسلمینغیرعلىإلاتقعفلا،بالشخصمتعلقةالجزیةفاعتبُرتعبدالعزیز]بنعمرعھدقبل[أيقبل

اعتبُركما،المزروعةبالأرضمتعلقاًیعتبرفصارالخراجأما،الإسلامفيدخلواإذارؤوسھمعنتسقطوكانت
أرضیملكونكانواإذاأیضاً،المسلمونیدفعھأنیجب،بل،ویجوز[المسلم]الشخصیشینلاأنھ

یكونأنیعدوالاوالجزیةالخراجمصطلحيبینالمسلمینالعربتفرقةبعدمفلھاوزنادعاءإن)29(خراج...)).
,عنوةفتُحَِتالتيالأرضعلىالخراجفرضواالراشدینالخلفاءفإن,للحقائقوقلباً,التاریخعلىتجنیاً

النصوصمنالعدیدذلكفيوردتكماوالصابئة)والمجوسوالنصارى(الیھودالذمةأھلرؤوسعلىوالجزیة
النصوصنوردأنوقبل,الإسلامیةالفتوحاتبدایةمنذوواضحاًمحدداًكانالاصطلاحینمعنىوان،التاریخیة

لغةًالجزیةمعنىنبینأننود,والخراجالجزیةبینالفرقالمسلمینالعربمعرفةوتثُبتتوضحالتي
قال,منھالذميوجزیة...وجزيجزىًوالجمع,الأرضخراجوالجزیة:((...منظور:ابنیقولواصطلاحاً.
عبارةوھي,موضعغیرفيالجزیةذكرالحدیثفيتكرروقدالذمة...أھلمنیؤخذماوالجزیةالجوھري:

علىلیسالحدیث:ومنھقتلھ،عنجزتكأنھاالجزاءمنفعلةوھي,الذمةعلیھالكتابيیعقدالذيالمالعن
ومنھالسنة...منمضىمابحصةالجزیةمنیطُالبَلمالحَولبعضمرَّوقدأسلمإذاالذميأنأرادجزیة،مسلم

الماوردي:فیقولالاصطلاحفيأما,)30(...))عنھایؤدىالذيالخراجبھأرادبجزیتھا،أرضاًأخذمنالحدیث:
منالخراجوبینبینھاوالفرق،)31(الجزاء...))منمشتقواسمھا,الرؤوسعلىموضوعةفھيالجزیة((...فأما

)32(الماوردي:یقولكماأوجھ،ثلاثة

أن الجزیة نص , والخراج اجتھاد.)1
بالاجتھاد.مقدرٌوأكثرهأقلھوالخراج,بالاجتھادمقدرٌوأكثرھابالشرعمقدرٌالجزیةأقلأن)2
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أن الجزیة تؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط بحدوث الإسلام , والخراج یؤخذ مع الكفر والإسلام.)3
تعالى:قولھفيالكریمالقرآنفيبشأنھاوردماھونصالجزیةبانوالمقصود

))   

 

   

   

   

  

   

 الخراجكتبفيوردتالتيالنصوصأما)33).((
وسنقتصرعدیدة,فھيوالخراجالجزیةبینالإسلامصدرفيالمسلمینالعربتمییزتبینالتيوالتاریخوالفتوح

فرضفقد(ص),الكریمالرسولأیاممنذواضحاًكانمثلاًونظامھاالجزیةمفھومأنإذمنھا،بعضذكرعلى
بعدانھأیضاًیوسفأبورواهومما،)34(نجرانونصارىوالیمن،(البحرین)،ھجرمجوسعلىالجزیة(ص)

والجزیةأرضھم,علىالخراجووُضِعَأھلھ,أیديفيوإقرارهخراجھجمعترُِكَ(العراق)السوادأرضفتح
الخطاببنعمرافتتح((قولھ:الزھريعنإسحاقبنمحمدعنأیضاًیوسفأبونقلھوما،)35(رؤوسھمعلى

منالخراجوأخذ,الجزیةعلیھموضرب,وأھلھاالأرضفتركومصر...الشاموافتتح...العراق
رأسكجزیةأما:وجھھاللهكرمعليلھفقال)38(تمرعینأھلمن)37(دھقان((أسلموقد،)36(الأرض...))

فتوحوفي،)40(لنا…)))39(قھرماناًجعلناكشئتَوإن,لكفرضناشئتَفإن,فللمسلمینأرضكوأمافنرفعھا,
رؤوسھم,فيالجزیةعلىفصالحَھم,مذعنینأھلھافتلقاهحماة((نحوالجراحعبیدةأبومضىعندماالشام

أعطاھمأنعلىنابلسذلكبعدفتح((ثمالعاص:بنعمروعنالبلاذريوقال،)41(أرضھم...))فيوالخراج
الجدیرومن42(أرضھم...)).علىوالخراج,رقابھمعلىالجزیةأنوعلىومنازلھم,وأموالھمأنفسھمعلىالأمان
,الرأسجزیةعلىیطُلقكانالخراجأنكماالأرض,خراجعلىأحیاناًتطُلقَكانتجزیھكلمةإنبالذكر

الكلمتیناستعمالإلىأوالرؤوس)(خراجوالأرض)(جزیةإلىكثیرةإشاراتوردتفقدمتبادلان،فاللفظان
كما,الإسلامعھدبدءفياستعمالاًالأكثرأوالأغلبھيكانتجزیةكلمةأنیبدوالذيأنغیر،)43(واحدبمعنى

أو,بالمعنیینتسُتعَملكانتفكأنھا,بجزیتھاأرضاًأخذتعبیر:مثلوفي,الأحادیثفيورودھاكثرةعلیھیدل
لفظلكلیتحددأخذبالذاتالخطاببنعمرالخلیفةعھدوفيالفتوحاتبعدولكنعامة,بصفةضریبةعلىدالة

منظلكانوان،الشخصیدفعھبماوجزیة,الأرضمنیردبما–الأكثرفي–خراجكلمةوتختصمعناه,
مرمما)44(الیوم.حتىیجوزیزالولا,ممنوعغیراللغویةالوجھةمنھذالأن,اللفظانیتُبَادلأنالجائز
لمذلكأنفلھاوزنادعىكماولیس,الفتوحعھدمنذواضحاًكانوالخراجالجزیةبینالتمییزأنیتبینذكره

یحدث إلا في عھد الخلیفة عمر بن عبدالعزیز.
ثالثاً: اعتناق الإسلام والخراج

فھو,الإسلامصدرفيالخراجمسألةفيیجريكانوما,والحقائقالوقائعإیرادفيفلھاوزنیضطرب
خراجأوجزیةبدفعإلزامكلمنالمسلمیعفيالإسلامأنھوالأمرأولفيبھالمعمولالمبدأكان((...یقول:

فيبعربيلیسالذيمالكھادخلإذاأومسلم،عربيملكھاإذاخراجھامنمعفاةتصبحالخراجأرضوأن،
یدفع,الخراجیةالأراضيأنإلىتشیرالتيالنصوصمنالعدیدفھناك,لھمسوغلاخلطھذاإن45(الإسلام...)).

جاءقال:انھالنخعي((إبراھیمفعن,مسلماشتراھاأممسلمینأمذمةأھلأكانواسواءالخراجعنھاأصحابھا
،)46(عنوةً))أخُِذَتأرضكإنلا,قال:,الخراجأرضيعنفارفع,أسلمتإنيفقال:الخطاببنعمرإلىرجل

مماأكثرالخراجمنیطیقونوكذاكذاأرضإنفقال:الخطاببنعمرإلى((جاءرجلاًأنآدمبنیحیىوروى
بینفرَّقواقدالمسلمینأنیعنيوھذا،)47(صلحاً...))صالحناھمقدإناعلیھم,سبیللا[عمر]:فقالعلیھم,

علىعلیھمیزُادلاالصلحأرضوفي,بالإسلامالخراجیسقطلاوحرباًعنوةًفتُحَتالتيالأرضففيالأمرین،
إلىأوسعدإلىالخطاب][بنعمرفكتب,أسلمت)48(الملكنھرأھلمن((دھقانةأنورُويعلیھم.اشترُِطَما

بخلافعنوةًفتُحَتأرضھالان,علیھایبقىالخراجأنیقصد[الخراج],عنھاتؤديأرضھاإلیھاادفعأنعاملھ:
یستثمرھایدهفيأرضھأقُرَتأسلمإذاالعنوةأھلمنالذميأنالبلاذريوذكر)49(صلحاً...)).فتُُحَتكانتإذاما

علىأسلمفمن((...الخراج):علیھیوضع(فیمابابفيذكرفقدالحنبليرجبابنأما)50(عنھا.الخراجویؤدي
یسقطفلا,الخراجأرضمنأرضیدهفيكانأنھعلىمحمولوھذا,الأرضخراجمنھویؤخذلھ,فھوشيء

أنیتبینذلككلمن)52(.لھ))فھوشيءعلىأسلم((من(ص):الكریمالرسوللقول،)51(بإسلامھ...))خراجھا
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الخراجیةفالأرضفلھاوزن،ذلكیصوركماوالأمزجةالأھواءحسبتتغیرلاثابتةوقواعدوأنظمةأصولاًھناك
تبقى على حالھا یدفع أھلھا عنھا الخراج سواء أسلموا أم لم یسلموا.

رابعاً: صدق المصادر الإسلامیة
محاولتھمرأیھ)(بحسبتفسرهالمتعمد,بالتزویرویتھمھمالمسلمینالفقھاءصدقمدىفيفلھاوزنیشكك

عادة((ومنیقول:إذالراشدین،والخلفاء(ص)الرسولأیامإلىوالاقتصادیةالضرائبیةالنظمأصولإرجاع
حین،بعدحیناًالمتجددةالنزعاتأوالحاجاتتأثیرتحتفشیئاًشیئاًماقاعدةتقررتإذاأنھم،دائماًالإسلامفقھاء

)53(الأولین...)).الخلفاءوسُنَّةالنبيسُنَّةإلىإیاھابردّھممقدسةصبغةلھاوجعلواالأولىالبدایاتإلىأرجعوھا

((یقدّمقال:حیثالجانبھذافيفلھاوزنعلىم)1948(تدینیتدانیلالأمیركيالمستشرقاعترضوقد
مختلقزائفانھعلىالشواھدمنمعھیتفقلاماكلیرفضوأخیراًشواھدهیسوقثممافرضاًأولاًفلھاوزن

جائزاًشیئاًیكونقدواختلاقزیفانھعلىمصدرفيجاءماكلرفضإن,جدیداًبرھاناًفلھاوزنیقدمأندون
ویتھم،بعینھافقرةمنقلیلةجملبصحةیسلمأنفيیترددلاتاریخيمنھجفينقولماذاولكن,یبررهماولھ
،)54(اتھامھ))بھیسندمعقولاًسبباًیسوقأندونوالاختلاقبالزیفالمصدرعباراتبقیةذاتھالوقتفي

الخلفاءإلىمستحدثةنظماًنسبوا[الھجري]الثانيالقرنفقھاءأننعتقدأنمنا((مطلوبمتسائلاً:دینیتویضیف
الأوائلالخلفاءإلىالفقھاءنسبفلماذاكذلكالأمركانفإذاأیامھم؟فيبھاالمعمولالنظمیبررواحتىالأوُل
فرضالخطاب][بنعمرأن)55(البلاذريیخبرنا:مثلاًولنورد...متأخر؟عصرفيموجودةتكنلمنظماً

ھـ/169-158[المھدي[العباسي]الخلیفةأدخلبینما,المعلومالخراجنظامعلىالسوادعلىالضرائب
أنیذكرلملماذا،البلاذريعھدفيموجوداًالنسبيالخراجنظامكانفإذاالنسبي,الخراجنظامم]774-785

ملماذاابتدعھ؟منوأولصاحبھھوالخطاببنعمرالخلیفة یناقضالتيالروایاتمنالعدیدھذاالفقھاءلنایقُدِّ
منتبعھومنفلھاوزناتخذهالذيالوضعأنالواقع...الأصول؟ثابتقانونتقریرھدفھمكانإذابعضاًبعضھا

القولیمكنكما)56(...)).شاملتمحیصإلىحاجةفيأصبحانھحدإلىالصعوباتمنالعدیدبھیحیطالباحثین
قانونأونظامنسبةفيواحدرأيعلىوالمؤرخینالفقھاءجمیعیتفقأنالممكنغیرمنانھالشأنھذافي

النظمھذهعنتحدثواالذینومؤرخیھمالمسلمینفقھاءجمیعأنالحقیقةبل,الإسلامصدرإلىبعدفیمااستحُدِثَ
,للإسلامالعربیةالجزیرةشبھدانتوقد(ص)الرسولتوفيلقد،ووقتھزمنھفيكلٌحدوثھاعلىمتفقون,

عھودفيوتوسعتنمتقدالإسلامیةالفتوحاتمعظموكانت.عھدهفيحدودھایتجاوزوالمالمسلمینولكن
الجدیدة.والنظمالحیاةفيالمستجدالوضعلتماشيوإداریھاقتصادیةقوانینلإیجادمتطلباتظھرتلذا,خلفائھ

والإداریةالمالیةالأوضاعكلبإرجاعالإسلامومؤرخيفقھاءاتھامھفيفلھاوزندعوىأنلنایتبینذلكمن
الأدلةتدفعھاالدعاوىھذهمثلفان,صحیحةلیست,الإسلامصدرإلىالإسلامیةالعربیةالدولةفيالمستجدة

إنماعُشریةأوخراجیةإلىالأراضيوتقسیمأصولھ،ووضْعوتقریرهالفيءنظامأنالمعروففمنالتاریخیة,
إلىوما،السمحاءالشریعةوروحالحكیمالكتابلآيوفھمھمالمسلمینوأئمةالراشدینالخلفاءاجتھادنتیجةكان

ذلك من أحكام وتنظیمات تطلبتھا الظروف والمستجدات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة حینذاك.
/  مما مضى یمكن قول ما یلي :الخاتمة
والفتوحاتالتحریرحروبأفرزتھاالتيالجدیدةالظروفأوجدتھصرفإسلاميالخراجنظامإن●

استناداًالمسلمونوضعھفقدأخرى،حضاراتأوأمممنبكاملھمأخوذاًنظاماًلیسوھوالإسلامیة,
لاسیما،الجدیدوالوضعتتماشىومالیةإداریةوتطبیقاتتشریعاتلإیجادوالحاجةالمستجدةللظروف

سابقةونظمحضاراتذاتكانتالمفتوحةالمناطقغالبیةأنبسببمانوعاًصعبةالمھمةھذهمثلوان
، فتطلب ھذا إیجاد تنظیمات دقیقة ومرضیة للغالبیة من رعایا الدولة العربیة الإسلامیة.

یقفلاالھجري،الأولالقرنخلالوالخراجالجزیةمصطلحيبینالمسلمینبخلطفلھاوزنادعاءإن●
،تماماًالتھمةھذهبطلانالتاریخیةالنصوصخلالمنوالوقائعالروایاتفأثبتتالتاریخي,النقدأمام

أنإذنفسھ،المعنىیعطیانفلأنھماالأحیانبعضفيالآخرمكاناحدھمااستخُدماقدكاناوإنوھما
,الرأسجزیةعلىیطُلقكانالخراجأنكما,الأرضخراجعلىأحیاناًتطُلقَكانتجزیھكلمة

فاللفظان متبادلان.
الخراجاستمرفقدأیضاً،الواقععنبعیدفھذا،الضرائبدفعمنالمسلمیعفيلاالإسلاماعتناقإن●

فالذميدینھ،علىظلأمالأرضھذهصاحبأسلمسواءالإسلامصدرمنذالخراجیةالأرضعنیؤخذ
مواطنيكأحدویصبح،لھالمسلمینحمایةمقابلدینھعلىویبقىالإسلامیةللدولةالرأسجزیةیدفع

وبذلكمنھا،الذميیعُفىوالتي،أموالھعنالزكاةیدفعأنعلیھولكنالجزیةیدفعلاالمسلمبینماالدولة،
یكون ھناك نوع من المساواة بین المسلمین والذمیین من ناحیة دفع ھذه الأموال والضرائب.
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شخصإلىماتشریعأوعملنسبةأوالكذبعلىیتفقواأنالمسلمینوالعلماءوالفقھاءللكُتاّبیمكنلا●
ویعَدونالفقھیةالقضایایشُرعمَنْھمالفقھاءھؤلاءأنتقدیرأقلعلىلأنھحدوثھ,زمنعنبعیدزمنأو

بعضأجلمنالبساطةبھذهالكذبلأنفسھمیجیزوافكیف،الإسلاميالشرعتطبیقعلىمؤتمَنینأنفسھم
سابقوقتإلىماتشریعأوحادثةنسبةأوالكذبحاولمنھناكأنجدلاًفرضناولوالمادیة،المسائل

(علىیتفقواأنالأحوالمنحالبأيیمكنفلاوالعلماء،الفقھاءبقیةقبلمنعنھسُكِتَفلماذا،
منسابقةأوقاتإلىوینسبونھاالأھمیةغایةفيفقھیةمسائلعلىومذاھبھم)وأماكنھمأزمانھماختلاف

تبُعدالمتواترةالتاریخیةالنصوصمنالعدیدھناكفإنكلھذلكعنفضلاًومكانة،أھمیةإكسابھاأجل
ھذه التھمة عنھم.

ونعتقد,صحةلھاولیسالواقععنبعیدة,تبعھومنفلھاوزنیولیوسالألمانيالمستشرقادعاءاتأن●
والفقھالخراجكتبأوردتھاالتيللنصوصفھمھعدمإما,والتھمالادعاءاتھذهمثلسَوقھسببأن

,إسلاميھوماكلتشویھیحاولالذيالمتعصبالاستشراقيالاتجاهبذلكتأثرهأو,الإسلاميوالتاریخ
ولاغزاةیصورھموإنما,الإنسانیةالحضارةفيیذُكَردورأوفضلأيالمسلمینللعربیجعلولا

لقومیتھمبالتعصبالمسلمینالعربیتھمأنیحاولانھكما،بالقوةدینھموفرضواالسیفإلایعرفون
وإنما،الراشدونوالخلفاء(ص)الكریمالرسولأیامیكنلمفإنھوجدإنالشيءھذافانحینذاك،العربیة

بنيوولاةخلفاءبعضقبلمنالأمویةالدولةأیامأواسطفيالمناطقبعضفيالتمییزھذامننوعظھر
قبلمنجوبھتإنھاإلا،العرب)غیرمن(المسلمونالمواليعلىالعربتفضیلخلالمنوذلك،أمیة

منرُفضَتبل،السمحاءالإسلامیةالشریعةتخالفلأنھاالقبولوعدمبالرفضوالعلماءالفقھاءبعض
فيوموالي،عرباًكافة،المسلمینبینساوىالذيعبدالعزیزبنعمركالخلیفةوالسلطةالشأنذويقبِلَ

الحقوق والواجبات.
الھوامش

JULIUS(فلھاوزنیولیوس)1( WELLHAUSEN(للكتابوناقدالإسلاموصدرللیھودیةمؤرخألماني،مستشرق
ھانوفربنواحي)Hameln(ھاملنقریةفيم1844سنة(آیار)مایو17فيولد،القدیم)(العھدالمقدس

)Hanover(،كانونینایر7فيوتوفي)(إیفلدالمستشرقیدعلىدرس،جیتنجنمدینةفيم1918سنةالثاني
)H.G.A. Ewald)(1803- فيوذلكالتوراة،وبنقدالسامیةباللغاتالمشتغلینالعلماءأبرزمنیعدالذيم)1875

أشھرمنم،1913سنةالتقاعدعلىإحالتھحتىمتعددةألمانیةجامعاتفيالتدریسفيعملجیتنجن.جامعة
والیھودي،الإسرائیليالمقدس،التاریخالكتابفيالتاریخیةوالأسفارالستةالأسفارتألیف،إسرائیلتاریخمؤلفاتھ:
الدولةنھایةإلىالإسلامظھورمنالعربیةالدولةتاریخالإسلام،صدرفيالدینیةالسیاسیةالمعارضةأحزاب

.409-408صص-م)،1993للملایین،العلمدار(بیروت:3طالمستشرقین،موسوعةبدوي،الأمویة.عبدالرحمن
تقدیم:عبدالله,العربلسان,م)1311ھـ/711(تالأفریقيمنظوربنمكرمبنمحمدالدینجمالالفضلأبو)2(

,1مجد.ت),,العربلساندارمنشورات(بیروت:مرعشلي،وندیمخیاّطیوسفوتصنیف:إعدادالعلایلي,
.808ص

الأزھریة,الكلیات(القاھرة:مكتبة1ھرّاس,طخلیلمحمدتحقیق:الأموال,م),838ھـ/224(تسلامبنالقاسمعبیدأبو)3(
.105-104صص-م),1968ھـ/1388

محمدتحقیق:،السنن،م)887ھـ/273(تالقزوینيماجةبنیزیدبنمحمدعبداللهأبومن:كلٌالحدیثھذاروى)4(
الخراجالتجارات/بابكتاب،754ص،2جد.ت)،والتوزیع،والنشرللطباعةالفكردار(بیروت:عبدالباقي،فؤاد

سعیدمحمدتحقیق:السنن،م)،889ھـ/275(تالسجستانيالأزديإسحاقبنالأشعثبنسلیمانداودأبوبالضمان؛
الإجارة/بابكتاب،145ص،2جم)،1990ھـ/1410والتوزیع،والنشرللطباعةالفكردار(بیروت:1طاللحام،

م)،الخلاف،1068ھـ/460الطوسي(تالحسنبنمحمدجعفرأبوالشیخعیبا؛ًبھوجدثمفاستعملھعبداًاشترىفیمن
بنیوسفبنالحسن؛107ص،3جھـ)،1411الإسلامي،النشرمؤسسة(قم:وآخرون،الخراسانيعليتحقیق:
التراث،لإحیاءالبیتآلمؤسسةتحقیق:الفقھاء،تذكرةم)،1326ھـ/726(تالحليبالعلامةالمعروفالمطھر

.113ص،10جھـ)،1420البیت،آلمؤسسة(قم:1ط
الدینیة,والولایاتالسلطانیةالأحكامم)،1058ھـ/450(تالماورديالبصريحبیببنمحمدبنعليالحسنأبو)5(

.230صم),1989ھـ/1409العالمیة,المكتبةمنشورات(بغداد:
.72الآیة/المؤمنون,سورةالكریم،القرآن)6(
.231ص,السلطانیةالأحكام)7(
المطبعة(القاھرة:منشورات2ط,الخراجكتابم),798ھـ/182(تالقاضيحبیببنإبراھیمبنیعقوبیوسفأبو)8(

.26-24صص-ھـ),1352ومكتبتھا,السلفیة
.213ص،1جم)،1922الھلال،دار(القاھرة:الإسلامي،التمدنتاریخزیدان،جرجي)9(
بیتبغداد-جامعة(بغداد:الإداریة،النظمالمالیة،النظم،الوزارةالخلافة،الإسلامیة:النظمالدوري،عبدالعزیز)10(

.88-87ص-صم)،1988الحكمة،
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.51-50صص-،الخراجأنظر:)11(
.94الآیة/الكھف،سورة)12(
وعمرالطباّعأنیسعبداللهتحقیق:البلدان,فتوحم)،892ھـ/279البلاذري(تجابربنیحیىبنأحمدالعباسأبو)13(

.24ص,م)1957ھـ/1377للجامعیین,النشردار(بیروت:الطباّع,أنیس
القاسمأبوودخولھا؛الأسواقبابالتجارات/كتاب،751ص،2جسننھ،فيماجةابنمن:كلالحدیثھذاروى)14(

ابنمكتبة(القاھرة:السلفي،عبدالمجیدحمديتحقیق:الكبیر،المعجمم)،971ھـ/360(تالطبرانيأحمدبنسلیمان
الفوائد،ومنبعالزوائدمجمعم)،1405ھـ/807(تالھیثميبكرأبيبنعليالدیننور؛265ص،19جد.ت)،تیمیة،

الأسواق.فيبابالبیوع/كتاب،76ص،4جم)،1988ھـ/1408العلمیة،الكتبدار(بیروت:
الطبقاتم)،845ھـ/230البصري(تمنیعبنسعدبنمحمدعبداللهأبو؛72ص,الخراجكتاب,یوسفأبو)15(

.288ص،1ج،د.ت)صادر،دار(بیروت:الكبرى،
.230ص,م)1974والتوزیع,والنشرللطباعةغندوردار(بیروت:5ط,العربتاریخ)16(
الكتابإحیاءدار(القاھرة:1طالطوال،الأخبارم)،895ھـ/282الدینوري(تداودبنأحمدحنیفةأبو)17(

والملوك،الرسلم)،تاریخ922ھـ/310(تالطبريجریربنمحمدجعفرأبووأنظر:؛71صم)،1960العربي،
.568-567ص–ص،1جم)،1983ھـ/1403للمطبوعات،الأعلميمؤسسة(بیروت:4طالعلماء،مننخبةتحقیق:

.568-567ص–ص،1جتاریخ،الطبري،)18(
م),1987الشروق,دار(القاھرة:1طمؤنس,حسیـنتحقیق:الخراج,كتابم),818ھـ/203(تالقرشيآدمبنیحیى)19(

.568ص،1جتاریخ،،الطبري؛63ص
.79صالإسلامیة،النظم،الدوري)20(
حسینمراجعة:،ریدةأبوعبدالھاديمحمدترجمة:الأمویة،الدولةنھایةإلىالإسلامظھورمنالعربیةالدولةتاریخ)21(

.31م)،ص1967والنشر،والترجمةالتألیفلجنة(القاھرة:مؤنس،
للطباعةالفكردار(بیروت:الأم،م)،819ھـ/204(تالشافعيإدریسبنمحمدعبداللهأبومن:كلالحدیثھذاروى)22(

الخراجكتاب،51ص،2جالسنن،السجستاني،داودأبو؛255ص،3جم)،1983ھـ/1403والتوزیع،والنشر
الترمذيالسلميموسىبنسورةبنعیسىبنمحمدعیسىأبوالموات؛إحیاءبابوالفيء/والإمارة

والنشرللطباعةالفكر(بیروت:دار2طعثمان،محمدعبدالرحمنتحقیق:الصحیح،الجامعم)،892ھـ/279(ت
الخلاف،الطوسي،الشیخالموات؛أرضإحیاءبابالأحكام/،أبواب419ص،2م)،ج1983ھـ/1403والتوزیع،

.520ص،391ص،3ج
.65ص,الخراج)23(
.37صنفسھ،المصدر)24(
بالخطط،المعروفوالآثارالخططبذكروالاعتبارالمواعظم)،1441ھـ/845(تالمقریزيعليبنأحمدالدینتقي)25(

.229ص،1جم)،1998مدبولي،مكتبة(القاھرة:الشرقاوي،ومدیحةزینھممحمدتحقیق:
محمدتحقیق:وأخبارھا،مصرفتوحم)،871ھـ/257(تالقرشيعبدالحكمبنعبداللهبنعبدالرحمنالقاسمأبو)26(

.168صم)،1996ھـ/1416الفكر،دار(بیروت:1طالحجیري،
.38-36صص-،الخراجیوسف،أبو)27(
.268-267صص-،العربیةالدولةتاریخ)28(
.272ص،نفسھالمصدر)29(
.458ص,1مج,العربلسان)30(
.225ص,السلطانیةالأحكام)31(
.225ص،نفسھالمصدر)32(
.29الآیة/،التوبةسورة)33(
.129ص،73-71صص-،67ص،59ص،الخراج،یوسفأبو)34(
.40ص,الخراج،آدمبنیحیى؛35ص,نفسھالمصدر)35(
.28ص,الخراج،یوسفأبو)36(
فیضأبوالدینمحبودھاقین.دھاقنةجمعھ،معربفارسي،والعراقبخراسانصاحبھاأوالقریةمقدَّمھودھقان:)37(

القاموس،جواھرمنالعروستاجم)،1791ھـ/1205(تالزبیديالحنفيالواسطيالحسینيمرتضىمحمدالسید
.213ص،18،جم)1994ھـ/1414والتوزیع،والنشرللطباعةالفكردار(بیروت:شیري،عليوتحقیق:دراسة

علىوتقعجداً،كثیربھاوھو،البلادسائرإلىالتمریجُلبَمنھا،الكوفةغربيالأنبارمنقریبةبلدةالتمر:عین)38(
شھابم.633ھـ/12سنةالولیدبنخالدیدعلىالصدیقبكرأبيالخلیفةأیامعنوةالمسلمونافتتحھاالبریة،طرف
إحیاءدار(بیروت:البلدان،معجمم)،1229ھـ/626البغدادي(تالروميالحمويعبدهللابنیاقوتعبداللهأبوالدین

.177-176صص-،4جم)،1979ھـ/1399العربي،التراث
القائمالفرسبلغةوھووخاصتھالملكأمناءومنیدیھتحتماعلىالحفیظالمسیطروھو،معربفارسيقھرمان:)39(

.599ص،17ج،العروستاج،الزبیديالرجل.بأمور
.124ص,الخراجآدم،بنیحیى)40(
.179ص,البلدانفتوح,البلاذري)41(
.188ص,نفسھالمصدر)42(
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،1ج،الخططالمقریزي،؛67ص،62صالخراج،آدم،بنیحیى؛129ص،59صالخراج،یوسف،أبوأنظر:)43(
.226ص

ص-م),1969المعارف,دار(القاھرة:3طالإسلامیة,للدولةالمالیةوالنظمالخراجالریس،الدینضیاءمحمد)44(
.137-136ص

.268صالعربیة،الدولةتاریخ)45(
.374صالبلدان,فتوحالبلاذري,؛90ص,63صالخراج,آدم,بنیحیى)46(
.90ص,الخراج)47(
،5جالبلدانمعجمالحموي،یاقوتقریة.وستینثلاثمئةعلىیشتملانھیقال،ببغدادواسعةكورةالملك:نھر)48(

.324ص
.124ص,102صالأموال,عبید,أبو؛96صالخراج,آدم,بنیحیى)49(
.628-627صص-,البلدانفتوح)50(
دار(بیروت:الخراج،لأحكامالاستخراجم)،1392ھـ/795(تالحنبليرجببنمحمدبنعبدالرحمنالفرجأبو)51(

.14صد.ت),الحداثة،
أبو؛285ص،3جالكبرى،الطبقاتسعد،ابن؛270ص،4جالأم،الشافعي،من:كلٌالحدیثھذاروى)52(

،9جد.ت)،الفكر،دار(بیروت:الكبرى،السننم)،1066ھـ/458(تالبیھقيعليبنالحسینبنأحمدبكر
الجھاد/بابكتاب،335ص،5جالزوائد،مجمعالھیثمي،بكرأبو؛107ص،4جالخلاف،الطوسي،؛الشیخ113ص

من أسلم على شيء فھو لھ.
.273ص،العربیةالدولةتاریخ)53(
(بیروت:عباس,إحسانراجعھ:,اللهجادفھیمفوزيلھ:وقدَّمترجمھوالإسلام,الجزیة,دینیتدانیل)54(

.37-36ص–صم),1960,الحیاةمكتبةدارمنشورات
.379صالبلدان,فتوح)55(
.41-39صص-,والإسلامالجزیة)56(
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